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ير: نون بوست ترجمة وتحر

لا يمكن لأحد أن يذكر أرقامًا دقيقة، ولا يوجد حزب سياسي أو زعيم يدعو إلى ذلك بشكل صريح،
لكن كل من شارك في احتجاجات مناهضة للحكومة أو تابع وسائل التواصل الاجتماعي العبرية في
الأســابيع الأخــيرة يعــرف أن الأمــر بــات واقعًــا، فقــد أصــبح رفــض الخدمــة العســكرية في إسرائيــل أمــرًا

مشروعًا، وليس فقط في أوساط اليسار الراديكالي.

في الفترة التي سبقت اندلاع الحرب، أصبح الحديث عن الرفض، أو بالأحرى “التوقف عن التطوع”
في قـوات الاحتيـاط، سـمة بـارزة في الاحتجاجـات الجماهيريـة ضـد خطـة الحكومـة الإسرائيليـة لإصلاح

النظام القضائي.

كثر من ألف طيّار وعسكري في سلاح الجو وفي ذروة تلك الاحتجاجات، في يوليو/ تموز ، أعلن أ
أنهــم ســيتوقفون عــن أداء مهــامهم مــا لم يتــم تجميــد التشريــع، ممــا دفــع مســؤولين عســكريين كبــارًا

ورئيس الشاباك إلى التحذير من أن هذا الإصلاح القضائي يهدد الأمن القومي.

ولا يــزال اليمين الإسرائيلــي حــتى اليــوم يجــادل بــأن تهديــدات الرفــض تلــك لم تشجّــع حمــاس علــى
مهاجمـــة إسرائيـــل فحســـب، بـــل أضعفـــت الجيـــش أيضًـــا. ولكـــن في الواقـــع، تلاشـــت جميـــع تلـــك
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كتـــوبر/ تشريـــن الأول، حيـــث ســـا المحتجـــون، بغـــالبيتهم الساحقـــة التهديـــدات في الهـــواء يـــوم  أ
وبحماسة، إلى التطوع والانخراط في الخدمة.

وعلى مدار  شهرًا، احتشدت الغالبية العظمى من السكان اليهود في إسرائيل حول العلم دعمًا
للهجوم على غزة. لكن، وخصوصًا بعد أن قررت الحكومة إفشال وقف إطلاق النار في الشهر الماضي،

بدأت تظهر التصدعات.

في الأسابيع الأخيرة، أفادت وسائل الإعلام بحدوث تراجع كبير في التزام الجنود بالخدمة الاحتياطية.
ير الدفاع، يسرائيل كاتس، في وعلى الرغم من أن الأرقام الدقيقة سرية للغاية، إلا أن الجيش أبلغ وز
 بالمائــة مبــاشرة بعــد  بالمائــة، مقارنــة بنحــو  منتصــف مــارس/ آذار أن نســبة الحضــور بلغــت

كتوبر/ تشرين الأول. أ

 وبحســب هيئــة البــث الإسرائيلــي “كــان”، فــإن هــذا الرقــم مُضلــل، والنســبة الحقيقيــة أقــرب إلى
ير أخرى إلى نسب حضور تبلغ  بالمائة أو أقل، ما دفع بعض وحدات الاحتياط بالمائة. وتشير تقار

إلى محاولة تجنيد الجنود عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حشد من الأصدقاء وأفراد العائلة والنشطاء في وقفة تضامنية دعمًا لإيلا كيدار غرينبرغ أمام مركز التجنيد في تل
. مارس/ آذار  هشومير، قبيل إعلانها رفضها الالتحاق بالجيش الإسرائيلي، في

قال إيشاي منوشين، أحد قادة حركة الرافضين “يش غفول” (أي “هناك حدود”) التي تأسست
كــبر موجــة منــذ خلال تلــك الحــرب، لموقــع +: “الرفــض يــأتي علــى شكــل موجــات، وهــذه هــي أ

.” الحرب الأولى على لبنان سنة
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كمـــا هـــو الحـــال مـــع التجنيـــد الإلـــزامي في ســـن الثامنـــة عـــشرة، فـــإن الخدمـــة في الاحتيـــاط إلزاميـــة
للإسرائيليين عند استدعائهم حتى سن الأربعين (رغم أن ذلك قد يختلف حسب الرتبة والوحدة).

وفي أوقات الحرب، يعتمد الجيش بشكل كبير على هذه القوات.

وفي بدايــة الحــرب، أعلــن الجيــش أنــه اســتدعى نحــو , جنــدي احتيــاط، إضافــة إلى حــوالي
و  ير حـول نسـبة حضـور تـتراوح بين , جنـدي في الخدمـة النظاميـة. وإذا كـانت التقـار
كثر من , شخص توقفوا عن الالتحاق بالمائة في صفوف الاحتياط دقيقة، فهذا يعني أن أ
بالخدمة الاحتياطية. وعلّق منوشين قائلاً: “هذا رقم ضخم. ويعني أن الحكومة ستواجه مشكلة في

مواصلة الحرب”.

وقال توم ميهاغر، وهو ناشط رفض الخدمة خلال الانتفاضة الثانية ويدير الآن صفحة على وسائل
التواصل الاجتماعي تنشر فيديوهات لرافضي الخدمة السابقين يشرحون فيها قرارهم: “في البداية،
كتوبر/ تشرين شعورًا بـ”معًا سننتصر”، لكن هذا الشعور بدأ يتلاشى الآن. يكفي خلق السابع من أ
للهجوم على غزة ثلاث طائرات، لكن الرفض ما زال يرسم خطوطًا حمراء. إنه يجبر النظام على فهم

حدود قوته”.

“يومًا بعد يوم، أرى بيانات رفض الخدمة”
يبــدو أن الغالبيــة العظمــى مــن الــرافضين لأوامــر التجنيــد هــم مــا يُعــرف بـــ”الرافضين الرمــاديين” –
أشخاص ليس لديهم اعتراض أيديولوجي حقيقي على الحرب، لكنهم أصبحوا محبطين ومرهقين
أو سئموا من طول أمدها. إلى جانبهم، توجد أقلية صغيرة ولكنها متزايدة من جنود الاحتياط الذين

يرفضون لأسباب أخلاقية.

كتــوبر/ كــثر مــن  رافضًــا أيــديولوجيًا منــذ أ ووفقًــا لمنــوشين، تواصــلت حركــة “يــش غفــول” مــع أ
تشريــن الأول ، في حين تعــاملت منظمــة “البروفايــل الجديــد”، وهــي منظمــة أخــرى تــدعم

الرافضين، مع عدة مئات من هذه الحالات.

لكن بينما يُحكم على المراهقين الذين يرفضون التجنيد الإلزامي لأسباب أيديولوجية بالسجن لعدة
أشهر، فإن منوشين يعلم بحالة واحدة فقط لجندي احتياط تم معاقبته بسبب رفضه الأخير؛ حيث

تم فرض عليه حكمًا بالبراءة مع وضعه تحت المراقبة لمدة أسبوعين.

وأوضح: “أنهم خائفون من وضع الرافضين في السجن، لأن ذلك قد يقضي على نموذج الجيش
الشعبي. إن الحكومة تفهم ذلك، ولهذا فهي لا تضغط بشكل كبير، يكفي أن يطرد الجيش بعض

الجنود الاحتياطيين، كما لو أن ذلك سيحل المشكلة.”
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. ديسمبر/ كانون الأول  ،يا رُصد جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع سور

نتيجـة لذلـك، يجـد منـوشين صـعوبة في تقـدير الحجـم الحقيقـي لهـذه الظـاهرة. وقـال: “خلال حـرب
 إلى  لبنــان، كــانت تقــديراتنا تشــير إلى أنــه مقابــل كــل رافــض ذهــب إلى الســجن، كــان هنــاك مــن
رافضين أيديولوجيين آخرين. لذا، إذا كان قد أعلن  أو  شخصًا أنهم لن يلتحقوا بالجيش
لأســباب أيديولوجيــة، فمــن المعقــول تقــدير أن هنــاك علــى الأقــل , رافــض أيــديولوجي. وهــذه

مجرد جزء بسيط من المشكلة [نظرًا للعدد الأكبر بكثير من الرافضين غير الأيديولوجيين].”

ومع ذلك، وفقًا ليُوفال غرين، الذي رفض مواصلة الخدمة في غزة بعد عصيانه أمرًا بإحراق منزل
فلســطيني، والــذي يقــود الآن حركــة مناهضــة للحــرب تُــدعى “جنــود مــن أجــل الرهــائن” والــتي وقــع

عليها  جنديًا احتياطيًا في بيان رفضهم، فإن هذا التصنيف الثنائي لا يروي القصة كاملة.

يـد مـن الأشخـاص الذيـن قـد لا يهتمـون بالفلسـطينيين بـالضرورة، لكنهـم لم يـد والمز وقـال: “هنـاك المز
يعــودوا يشعــرون بــالسلام مــع أهــداف الحــرب. وقــد أطلــق علــى هــذا اســم “الرفــض الأيــديولوجي

كد أنهم كثيرون”. الرمادي”. ليس لدي طريقة لمعرفة عددهم، لكنني متأ

يـن: “في السـابق، كـان هنـاك أشخـاص أعرفهـم غـاضبين جـدًا مـني [لأنـني دعـوت إلى رفـض وتـابع غر
كثر حضورًا وتأثيرًا. وتغطي وسائل الإعلام كبر بكثير. لقد أصبحنا أ الخدمة]، أما الآن فأشعر بتفهم أ

نشاطنا؛ فقد دُعينا إلى القناة  والقناة . يومًا بعد يوم، أرى بيانات رفض الخدمة”.

إن الأمثلة الحديثة كثيرة. ففي الأسبوع الماضي، نشرت صحيفة هآرتس مقال رأي كتبته والدة جندي
قالت فيه: “أبناؤنا لن يقاتلوا في حرب مسيانية اختيارية”. وفي مقال رأي آخر في الصحيفة نفسها،
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كتب جندي مجهول الهوية: “الحرب الحالية في غزة تهدف إلى شراء الاستقرار السياسي بالدم، ولن
كون جزءًا منها”. أ

وكــان هنــاك آخــرون أقــل وضوحًــا، لكــن الأثــر كــان مشابهًــا. ففــي مقابلــة حديثــة، امتنعــت القاضيــة
السابقة في المحكمة العليا، أيالا بروكاتسيا، عن تأييد الرفض صراحة، لكنها دعت إلى “عصيان مدني”.

وفي  أبريل/ نيسان، نشر نحو , من جنود الاحتياط في سلاح الجو رسالة مفتوحة يطالبون
فيها بصفقة لإطلاق سراح الرهائن تنهي الحرب، وسرعان ما انضم إليهم مئات من جنود الاحتياط
يـة ووحـدة الاسـتخبارات النخبويـة . ورد رئيـس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو بـالقول: في سلاح البحر

“الرفض يبقى رفضًا، حتى عندما يُقال ذلك بشكل ضمني وبلغة مموهة”.

. أبريل/ نيسان  ،نشطاء من حركة “أحرار القدس” يتظاهرون ضد الحرب على غزة، القدس

“شرعية النظام في خطر”
ية، إن تراجع الاستعداد للالتحاق قالت ياعيل بردا، عالمة الاجتماع في الجامعة العبرية وناشطة يسار

بخدمة الاحتياط ينبع أولاً وقبل كل شيء من اعتبارات اقتصادية.

وأشـارت إلى اسـتطلاع حـديث أجرتـه مصـلحة التوظيـف الإسرائيليـة، كشـف أن  بالمائـة مـن جنـود
كتوبر/ تشرين الأول، فيما قال  بالمائة إنهم الاحتياط أبلغوا عن خسارة كبيرة في دخلهم منذ  أ

فُصلوا من وظائفهم أو أجُبروا على تركها بسبب فترات الخدمة الطويلة في الاحتياط.
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ويرى منوشين أيضًا أن للعوامل الاقتصادية وزنًا كبيرًا، لكنه يقدّم تفسيرًا إضافيًا: “فالإسرائيليون لا
يــدون أن يشعــروا بأنهــم مغفّلــون، وهــم الآن يصــلون إلى مرحلــة يشعــرون فيهــا بأنهــم ييتعرضــون ير
للاستغلال. فهم يرون آخرين يحصلون على إعفاءات، ويُراهنون على أنه إذا حدث لهم شيء، فلن
يدعمهم أحد، ولا حتى عائلاتهم. هناك شعور بالتخلي عنهم؛ حيث يرون عائلات الرهائن تلجأ إلى
جمع التبرعات الجماعية لمجرد البقاء. والخلاصة أن الدولة ليست موجودة فعليًا، وهذا الأمر بات

واضحًا لعدد متزايد من الإسرائيليين”.

وتابع منوشين: “هناك الكثير من اليأس. فالناس لا يعرفون إلى أين يتجه هذا الأمر. وترى التهافت
كتوبر/ تشرين الأول، والبحث عن أماكن “أفضل” للحصول على جوازات سفر أجنبية، حتى قبل  أ
للهجرة إليها. وهناك تراجع متزايد نحو الاهتمام بمجموعة المصالح الخاصة بكل فرد. والأهم من

ذلك، أن الرهائن لم يُعادوا”.

وعندما يتعلق الأمر بالرفض الأيديولوجي، تحدد بردا عدة فئات؛ حيث قالت: “نوع من الرفض ينبع
من “ما رأيته في غزة”، لكن هذا النوع هو أقلية. والنوع الآخر هو فقدان الثقة في القيادة، خاصة
عندما لم تفعل الحكومة كل ما يمكنها فعله من أجل عودة الرهائن، فهناك فجوة لا يمكن تحملها
بين ما قالته الحكومة إنها كانت تفعله وما فعلته بالفعل، وهذه الفجوة تتسبب في فقدان الناس

للثقة”.

وتــابعت بــردا أن هنــاك فئــة إضافيــة وهــي “الاشمئزاز مــن خطــاب التضحيــة” الــذي يــروّج لــه اليمين
الديني المتطرف، بقيادة أمثال إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، مضيفة: “إنه نوع من رد الفعل
كــبر. النــاس ضــد روايــة المســتوطنين الــتي تقــول إنــه مــن الجيــد التضحيــة بحياتــك مــن أجــل شيء أ
كـثر أهميـة مـن الفـرد بـالقول: “أهـداف الدولـة مهمـة، يتفـاعلون مـع الفكـرة الـتي تقـول إن الجماعـة أ

لكن لدي حياتي الخاصة”.

وفيما أشارت بردا إلى أن تهديدات الرفض كانت جزءًا كبيرًا من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في
كـــدت ط أنـــه “الآن، بعـــد انهيـــار اتفاقيـــة وقـــف إطلاق النـــار، يمكـــن القـــول إن حركـــة ، فقـــد أ
كيـد جديـد، لم كملهـا تعـارض اسـتمرار الحـرب علـى أسـاس أنهـا حـرب نتنيـاهو. وهـذا بالتأ الاحتجـاج بأ

يكن هناك قط هذا الانفصال، حيث تكون شرعية النظام في خطر”.

وأضافت بردا: “في سنة ، قالوا إن غولدا [مائير] كانت غير كفء، وأنها ارتكبت أخطاء، لكن لم
ييــل] شــارون يشكــك أحــد في ولائهــا. وخلال حــرب لبنــان الأولى، كــانت هنــاك شكــوك حــول ولاء [أر
و[مناحيم] بيغين، لكن ذلك كان أمرًا هامشيًا. الآن، خاصة في ضوء فضيحة “قطر جيت”، أصبح

الناس مقتنعين بأن نتنياهو مستعد لتدمير الدولة من أجل مصلحته الشخصية”.

ومع ذلك، لم تدفع موجة الرفض وعدم الحضور الجيش إلى الانهيار بعد؛ حيث أوضحت بردا قائلة:
“الناس يقولون: هناك الحكومة، وهناك الدولة. هؤلاء الأشخاص ما زالوا يذهبون للخدمة لأنهم

يتمسكون بالدولة وبمؤسساتها الأمنية، لأنه إذا لم يؤمنوا بها، فلن يبقى لديهم شيء”.

https://www.972mag.com/israeli-hostage-families-ceasefire-shattered/
https://www.972mag.com/israel-attorney-general-baharav-miara-democracy/


وتابعت قائلة: “الجمهور يفهم أنه بمجرد أن تنهار الثقة في الجيش، تنتهي القصة، وهذا أمر مخيف.
فهــم يخشــون أن يكونــوا جــزءًا مــن إســقاط الجيــش لأن ذلــك ســيجعلهم متــواطئين. إن بيــبي يجــبر
الإسرائيليين علـــى اختيـــار فظيـــع [مـــن وجهـــة نظرهـــم]. فبغـــض النظـــر عمـــا يفعلـــونه، سيصـــبحون

متواطئين في جريمة: إما جريمة الإبادة الجماعية أو جريمة تفكيك الدولة”.
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